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فلسطينيمليون5.1يعيشالفقز،صبينماالفلسطينيينمنبالمائة

الوضغويزدادتاريخئآ.لهسابقلامستمرحصايىفيغزةفي

ويشماعلحلأونهايةإلىالوصولفيأملأفيغيابمعسوءا
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؟قدراتأزمةأئماستراتيجياتأزمةأثمقيادةأزمة

فلسطينفيالنقاشتوشعإلىالفلسطينيةالقضيةتدهوزأذى

اتخاذهايمكنالتيوالخطواتالأزمةأسبابحولوالغرب

التي،المقترحةوالتحليلاتالآراءبعض!رآييفيتزيدولاللحل
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التيالمصاعب

واجهها

الدلسطينيون

تصريحفيتتجلى

"الصهيونيةبلفور:

007رغباتمنأهخا

"عربية.أ%

الفاشلةالحلولبعضتقديملإعادةمحاولةكوتهاتعدولا)إذ

البحثعلىقادرةغيزأنهاأو(،جديدةحلو4أنهاعلىالقديمة

ثمةولكنالمستمز.للفشلالبنيويةالأسبابتحديدفيبعمق

هذافي.والكفاحللالتزامحقيقيةنماذبختعرضاقتراحات

النهايةفيوأتساعل،لاقتراحينتحليلتقديمإلىسأسعىالمقالى

سياسئة.الفغالةالتحريراستراتيجياتماهيةعن

طههـء!ي

فيمهمتينخطوتيننعمةأبووعليخالديرشيدكتابايشئى

طويلبتاريخيتمثعانالباحثثنأنذلكفيويزيد.الشأنهذا

حالثآخالدييشغلإذ:الفلسطينيةالمسا!لةفيالمساهمةمن

كولومبيا،جامعةفيالعربيةللدراساتسعيدإدواردكرسيئ

الفلسطينية،الوطنيةالهويةقضاياحولقئمةكتتاألفقدوكان

مدريدمحادثاتخلالالفلسطينيللوفدمستشاردوزولعب

الانتفاضةلموقعالمؤشسينالمحررينفأحذنعمةأبوأما.للسلام

فيد!لك!هئمومساكث!"!ثا،4،،ز،ولأحفطهكل!حع!أس!.أع!ول.الإلكتروني

ماكلفيعنهغنىلاإلكترونئآمصدزائعتبرالذيالموقعهذا

الحديديالقفصويعالج.الإسرائيليالاحتلالبمسا!لةيتعفق

الفلسطينيةالدولةتحقيقفيالفلسطينيالفشلأسباقيلخالدي

عامالانتخاباتفيحماسفوزوحتى2291عاتمالانتدابمنذ

الدعوة،واحدةدولةكتابهفي،نعمةأبويناصربينما02؟60

إسرائيلأرضعلىواليهودواحدةءللعربدولةتأسيسإلى

مغا.وفلسطين48!أفلسطين

أسبافيهيكتابهفيخالديإليهايتطرقالتيالرثيسةالمسا"لة

وعواق!ث،4891عامقبلدولةتأسيسفيالفلسطينيالفشل

يئسموكتابه.الوطنيةوالتوفعاتالآمالعلىالفشلهذا

نأدونمن،الفلسطينيةالذاتنقدبروحتتحفىمتينةبتحليلات
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"يحفلهمبللهم،حصلماعلىالضحايا""يلومأنهيعني

منالسخريةأنورغم-يقولكما"وقراراتهمأعمالهممسؤولية

آبامقولةمنبدءا-الغربلدىهوايةكانتالفلسطينيةالقيادة

الفرصلإهدارفرصةأيةئفدرونلاالفلسطينيين"إنإيبان

خضوعاستمرارفيتسئبعرفاتأنأكذوبةإلى"المتاحة

كامبفيالسخيئ"باراك"عرضنرفضهبسببللاحتلالشعبه

المتاحةالحقيقيةالفرصأنيتجاهللاخالديأنإلا-ديفيد

منهائلأكفآجابهواوأئهممحدودةكانتللفلسطينيين

لونلرتصريحخلالمنالمصاعثهذهوتتجفى.المصاعب

عامبلفوروعدكات!ببلفور،جيمسآرثرالبريطانيالخارجية

لإنشاءالجلالةصاحبحكومةدعح!فيهيعلنوالذي،1791

"تتحفىقال:عندما،فلسطينفيلليهودقوميئ"وطني"

،صوابأوخط!علىكانتإذاعفاالنظروبغضنالصقيونية،

المعاصرةوالاحتياجاتالتقاليدمنعميقةبجذورشزآ،أوخيزا

رغباتكبيربشكلأهميئهاتتجاوزالتيالمستقبليةوالآمال

إ"الآنالتاريخيةالأرضهذهيسكنونعربيألف007وتحثزات

منذيشكلالفلسطينيالوطنيالطموحإنكارأنخالديويؤكد

نأعلىمشذذا،مستمرةوصهيونيةغربيةسياسةاليومذلك

المعارضينأكبرأحذعاقا06من!ثر)كانتالمتحدةالولايات

،"استقلالهموتحقيقمصيرهمتقريوفيالفلسطينيينلحق

كانالصبهيونيةبدعموالأمريكيالبريطانيالالتزامأنوعلى

دولةوحرمانهمالفلسطينيينتشزداستمرارفيالرئيسنالسبدت

فيالفلسطينيينفشلنسدثالغالبفييتئمحينوفي.مستقلة

ضعفهمإلى،العربيةالدولبقيةعكسعلى،الاستقلالتحقيق

،...(،الاجتماعيالتطوراتعدام،التافهة)الخلافاتالداخلي

اقتصادئآيختلفيكنلمالفلسطينيالمجتمعأنخالدييبرهن

انتهاءإثريرزثكاالتيالعربيةالمجتمعاتبقيةعنواجتماعئة

هذهمنعردمنتقذقاأكثز"كانبل،العثمانيالحكم

تاريخعناختلفالفلسطينيينتاريخأنالفارق."المجتمعات

ودعم،يهوديةدوليماخلقفيالصهيونيةرغبةبسببجيرانهم

اليهودية.الدولةلمؤشساتورعاييهاالمشروعلهذابريطانيا

التطور،منالفلسطينيةالمؤشسات(نفسهالوقت)فيومنجها

لم،للفلسطينيينالحديديالقفصمن"نوغاخلقثبحيث

البريطانيالاستعمازاثسمكمامنة."الفرارفيأبذايئجحوا

اليهودبينسياستهفيالهائلبالتمييزفلسطينفي

وذغمها،أوروبامناليهوديةالهجرةشفلإذ،والفلسطينيين

بينالعلاقاتتدهورورغم.الفلسطينيةالأغلبيةمطال!تمتجاهلأ

الورقةعلىللخلافنتيجةالصهيونيةوالحركةبريطانيا

وشراءاليهوديةالهجرةمنحذتوالتي،9391لعامالبيضاء

أذتالتيهيالبريطانيةالاستعماريةالسياساتفإن،الأراضي



4891،عامفلسطينأراضيمعظمعلىالصهيونيةسيطرةإلى

أكثزيمتلكواولمالسكانثلثمنأكثزيشكلوالماليهودأنمع

فيها.الأراضيإجماليئمن6%من

أهدافهاتحقيقفيبريطانيانجاحأسبابعنخالديويتساعل

التيالإجابةإنإلا.الفلسطينيةالعربيةالأغلبيةمعارضةرغم

رأيهفيالفلسطينيونفشلإذدوائر،فيأحياتاتدوريقترحها

كانتالتيمؤشساتهابناءفيفشلوالأنهمالدولةتحقيقفي

أسبابئهيمالكن.البريطانيالانتدابمغافسةفيسئشهم

ثقةإنها:قاسيةخالدييقترحهاالتيالإجابة؟الفشلهذا

"فيوانهماكهمبالبويطانيين،المفرطةالفلسطينيينالقادة

ويعود.النزاعفيوسطاءبوصفهمإليهم"العقيمالتوشل

ولو،الحديديالقفصسياسةضمنالفلسطينيينالقادةاحتواء

لبذل!الحقيقيةالإرادةإلىافتقارهمإلى،خالديرأيفيجزئثة

البريطاني.الاستعمارمنالتخفصأجلجهودءمنأفي

عنالفلسطينيةالقيادةمئزماأبرزمنكانتالدينيةالسمةلكن

والواقع.الفترةتلكخلالالأخرىالدولفيالعربيةالوطنيةالثخب

بنظامالقيادةوثقةالسمةهذهبينوطيدةعلاقةهناككانتأنه

لعبهالذيللدورمذهلإاستعراخيفيخالدييوضحكما،الانتداب

بخلقالبريطانيونقامفقد.الحسينيأمينالحابخفلسطينمفتي

إدارةفيمساعدتهمبهدفوأهميتيمانفوذهزيادةوبالتالي-منصبه

فيقبلمفتءمنأفيبهايتمتغلمسلطاقيوقفدوه-الانتدابنظام

الوطنيةللحركةبالغأذىذلكعنونجم.الإسلاميةالمؤشساتتاريخ

الضروريةالفغالةالوسائل"منتجريدهافيتمئلى،الفلسطينية

العربئالفلسطينيونفنحذلك،منوبدلأ..."الدولةبناءفيللسعي

وتشجيعهوترخيميهالبريطانيالانتداببموافقة"دينيةقيادة

الأمر."نهايةفيالبريطانيةالسيطرةتحتقيادة،ودعمه

الشاملةالمقاومةإلىالفلسطينيونيلجألم،لذلكونتيجة

،الثلاثينياتأوائلحتىبريطانياوراعيتهالصهيونيللمشروع

الاستقلالإلىدعاالذيالعربيالاستقلالحزببروزمعوذلك

سلطاتمعالتعاونوأدانالعربيةوالوحدةالفلسطيني

الفلسطينيينالقادةمنوغير؟المفتيمنالعكسعلى،الانتداب

منمعهح!تعاونوالكنهمخطاباتهمفيالبريطانيينأدانواالذي

منمعارضةالاستقلالحزفيواجه،وبالتالي.الكواليسوراء

لمالذينفسهالمفتيومنالصهيونيةوالحركةالبريطانيين

سنتينخلالالحزفيفتفئت،الشعبيةلقيادتهتحدئاتبأيةيسمخ

أملخيبةعلىدليلأكانتالوجيزةوجودهفترةلكن.إنشائهمن

الرغبةفيوزيادة،النخبةاستسلامجزاءمنالوسطىالطبقة

اعتبارخلالمن،الاستقلالحزفينجحلقد.الشعبيةالنضالية

حجروضعفي،الفلسطينيةللمطامحالرئيسنالعدؤالبريطانيين

قتةأبوبشير

أمينالحاج

خلقواالبريطانيون

وقئدوهمنصبه

يتمتعلمسلطات

منمفتأفيبها

قبل.

الدينعزالشيخسيقودهالذيالمسفحللصراعالأساس

9391(.-)3691المسلحةوالثورةالعائموللإضرابالقشام،

وبشكلخذد،ا939-3691ثورة"سحقأنخالديوج!

التعبئةأنويدرك."للفلسطينيين...4891حربنتيجةكبير،

يبدو،كماالفشللهامقئضئاكانالاستعمارضذالشعبية

نأوإلى،الحربينبينمامشابهةثورةأيةفشلإلىمشيزا

القواتإلىإضافةجنديألف02منأكثزتشنرواالبريطانيين

آجبرتذلك،منالرغموعلى.العربيةالثورةضذالملكيةالجوية

نأتغذلمالتيالبيضاءالورقةإصدارعلىالبريطانيينالثورة

وبالتالي،رفضهالمفتيأنإلأومبققا.ضثيلأتنازلأتكون

البريطانيةالسيطرةضعفمنالاستفادة))فيالقيادةفشلت

للتضحياتسياسيةمكاسبأيةتحقيقفيوفشللثالمؤفت،

المسط"لةفيالفشلتكرارسب!ثمالكنالثؤار."قذمهاالتي

ونزعتها،للنخبةالشخصيةالمصلحةأنالواضغ؟الفلسطينية

تمئزثهللكنمهغآ.دوزاشكلتا،البريطانيينمعالتعاونإلى

تفشربسماتيالانتدابتحتالفلسطينيةالحياةظرو!

إلىيعودالفشلأنأئم؟الفلسطينيةللقيادةالفاشلةالخيارات

؟انذاكالفلسطينيالمجتمعفياجتماعيةءأخرىأسباب

ثورةعندراستهفيكنفانيغسانتبئاهماهوالأخيرالرأي

المشروعطبيعةأناعتبرفقد.7291عاموالصادرة،3691

وعنيف:كبير"لتحولىالفلسطينيالمجتمغآخضعتالصهيوني

-وأذى"صناعييهوديمجتمعإلىزراعيعربيمجتمعمن

برجوازيةطبقةإلى-البريطانيةالاستعماريةالسياسةبمساهمة

يكنلمضعيفةفلسطينيةعاملةطبقةدالىضعيفةفلسطينية

السياسيةالفلسطينيةالنخبةسيطرةتحذيمنهماأفيبإمكان

الصهيونية،مقاومةحركةالفلأحونقادلقدئذكر.مذىأفيإلى
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كنفاني:غسان

المشروع

أدى،الصهيوني

بمساعدة

إلى،بريطانيا

بورجوازية

وطبقةفلسطينية

فلسطشةعاملة

ضعيدتئيئ

الوطنيالصعيدعلىمنطمينوغيزمشزدينكانوالكنهم

توضحوكما.ضعيفةمقاومئهمكانتثمومنجغرافئأ،ومتفركين

الديمقراطية:والحركةالتحرير"البارزةدراستهافييونسمنى

أنه،"الواقعف"؟فلسطينوفيإفريقياجنوبفيالوطنيةالحركة

والفتنةالشغبعلىالمهاجرينوالعفالالفلآحينقدرةرغم

لإرغاماللازمةالإمكانياتإلىتفتقرفإنها،بالخرابوالتسئب

."الاستعماريةخططهمعنالتخفيعلىوالصهاينةالبريطانيين

3691،لثورةالصهيونيةوالحركةالبريطانيينلسحقونتيجة

الدعمعلىالحصولأوالتنظيمإعادةعلىالأخيرةقد!رةولعدم

الوطنيةالحقونعانتفقد،العربيةالحكوماتمناللازم

الطريقمفدالذيالأمز،الداخليوالنزاغالتفشخالفلسطينية

التعويضنالفلسطينيينبإمكانكانأئهوالحق.4891كارثةأمام

أكثزللاستعمارمناهضؤسياسةباثباعالقدراتنقصعن

للفلأحينوالمبادئيةالمنطمةالتعبئةبينالجمعخلالمنتماسكا

الحزبئيتولىأنيمكنكانكما.المسفحوالعصيانوالعغال

فعلتمثلما،النضالهذامثلقيادةالفلسطينيالشيوعي

لملكن.وفيتنامكالصينالفقيرةالدولفيالشيوعيةالأحزابئ

اليهوذعليهسيطرالذي،الفلسطينيالشيوعيالحزبئيتمئع

قيادةلتحذيالكافيثنالفلسطينيثنوالدعمبالسلطةإجمالأ،

ممكنحلأفضلالتقسيمأنستالينقرروعندما.النخبة

.الجديدةالسياسةبهذهالالتزاتمالحزبئقرر،الفلسطينيةللقضية

السياسيالوضعبتغيير4891عامالفلسطينيينهزيمةتسببث

العربالسكاننصفمنأكثرطريىإلىوأذت،المنطقةفي

فلسطينأراضيمعظمرفاتعلىإسرائيلدولةوخلتي

بينماالفترةفيالفلسطينيينأنإلىخالديويشير.التاريخية

:الستينياتمنتصفحتى4899

8002-01/11(لىداب116

...الملائمةالفلسطينةالدولةصيغةمشكلةإلىيلتفتوا"لم

محاولين...المستقبلعلىالمتخي!الماضيقزضعلى"وركزوا

لم،أخرىضرة،الفلسطينيينأنويبدو.الوقتمسيرةعكسن

بيهودعلاقتهمطبيعةفيللتأملاللازتمالجهذئخصئصوا

العربيةالدولةهذهمثلفيدوزهميتعذلمالذين،إسرائيل

فيتسئبثاستعماريةحركةمجردمنأكثزائمتخي!ةالفلسطينية

الصهيونيةدورحقيقةأنالواضحومن...الفلسطينيينتشريد

إسرائيل،دولةهي،وطنيةدولةخلقفيونجاحهاوطنيةكحركة

تضررواالذينالفلسطينيينعلىيصئعبحقيقةتزالماكانت

."حسابهمعلىتمتلكونهاتقئبهابسببها

الصهيونية،لا)تففم"يمكنكانالذيالدوزيوضحلاخالديلكن

الفلسطينيين،تشريدإلىتهدفمغا،"ووطنية"استعماريةكحركة

يكنلمالصهيونيةتقثلأنيوضحخالديأنوالواقع!تلعبهأن

لحقالتائمورفضيهااليهودعلىاقتصارهابسببواقعئأ،خيازا

الفلسطينيينافتقاررغمولكن.مصيرهمتقريرفيالفلسطينيين

فمن،لإسرائيل"واقعي"تففمأفيإلىو48916791عاميئبين

الوطنيالميثاقذكرمجرذ)تتعذىأدثةتقديئمالضروري

لاالذيالاذعاءهذامثلصخةلتاع!يد6491(لعامالفلسطيني

ؤجدواالذينالفلسطينيينأوالمنفىفلسطينييبعضبميتوافق

يهودية.دولةفيمحاصرةأقليةفجأةأنفشهم

التاريخفيالكيفيالتغثرأنإدراذالضروريفمنذلكورغم

ومنظمةفتححركةلظهورنتيجةخذثالفلسطينيالسياسي

وبعدها،الستينياتمنتصففي.ف(.ت)مالفلسطينيةالتحرير

دراسته:فيمكثفبشكلصايغيزيدإليهاتطرققصةوهي

صايغنظروجهةومن.دولةعغوالبحثالمستحالصراخ

م.ت.فلعبثفقد،الفلسطينيةالوطنيةالحركةمؤزخيومعظم

،خالديويقترحلتخكمها.أرخيعنتبحثالمنفىفيدولةدوز

ولوتحقيقفيالفادحالفلسطينيةالسلطةفنت!لإلىإشارةفي

استعدادعلىتكن!لمف.تمأن،سيادةأواستقلالشبه

الهد!شكلتالتيالفلسطينيةالدولةلبناءوجذيكا!بشيم

افتقارهاإلىالمنظمةفشليعزوكماعقود."لعدةلهاالرئي!من

دولبماشبةمتزايد"وبشكلأصبحثأنهاوإلىالتحضير،إلى

هذهبأنويجادل."وطنيةتحريركحركةدوزهاتناقصبينما

المنظمةأدواتتنظيمدرجةإلىكا!بشكلتتعضقلمالعملية

وأفيهاالديمقراطيةتعميقعلى"أوقانونيةأسسعلى

."المحتلةالأراضيإلىللانتقالكافيبشكلتحضيرها

والتنظيم"الإجراءات"فيفقزاعانتقدالحركةكانتإذالكن

والقيادةبالبيروقراطيةأيضتاتمئزثفإنها،خالدييقولكما

تكونأنينبغيوكان.والمحاسبةالمساعلةوانعدامالسلطوية



التعبثةتبئيالعوائقهذهعلىللتغفبالممكنةالوحيدةالطريقة

نأإلأ.دورهمامنالتقليكلا،الديمقراطيةوالمشاركةالشعبية

ومن،التشاركيةالديمقراطيةعلىحريصةأبذاتكنلمفتحنخبة

خداعممارساثتتأصثلأنالبيئةمثل!هذهفييشهلكانثم

من7291عامفيعرفاتمكقالذيالأمز،القيادةفيالنفس

المؤفتةالنكساتمن"سلسلةبأنهاالفلسطينيةالثورةوصف

الفلسطينيةالمقاومةتعزضرغم،"النهائيالنصرإلىوص!لأ

)أيلولالأردنفيساحقةهزيمةإلى0791-7191عاميئ

مثلساحقةهزيمةتؤذيكيفولكن.لبغانإلىوطريىهاالأسود(

أفيإلىالأوضاعتفاقح!يؤذيأنيمكنكيفالنصر؟!إلىهذه

ومنالفشلى،لأسبابشاملةتقييمإعادةدونمنإيجابيئتغيير

نجاخا؟أكثرمقاومةاستراتيجياتوضعدون

أوضحكما،الفلسطينيةالحركةفيبالغأثزعرفاتلفكركانلقد

التصفيةوصفبعدالشرقيالمرجلكتابةفيأشقرجيلبير

تقدقاالاكثراليساريالفلسطينيالكادرلأعضاء""الكارثية

علىالمتزايدالاعتمادإلىالهزيمةهدةأذتوقدوالتزاقا.

تعميقوعلى،النفطيالدولاروعلى،العربيةالديكتاتورية

ميزانيتها.علىعرفاتسيطرالتيالمنظمةفيوالفسادالبيروقراطية

لقد0791؟عامبعدالمحافظةعرفاتسياساثسادتلماذا،ولكن

الحركةضمنواسعلجداليالتطوراتهذهمثلىأسبافيخضعث

لونتمئىوكئاكأالفلسطينياليسارجانبمنوخصوصتانفسها،

الأسودأيلولبينماالفترةتفصيلأأكثربشكليخالديذزش

خالديعليهايمزفترةوهي8291،عانمبيروتمنالمنظمةوطربى

فنحن."المنفىسياساتعبث"مثلبعباراتويصفهاالكراممروز

كانجذينقدءديمقراطيتطوزهذهالمنفىفترةخلالتشئهد

اللجنةعضؤ،الخطيبحسامنفسيهافتححركةضمنممتقه

مجرذتكنلمالأردنفيالمقاومةهزيمةأنأدركالذي،المركزية

والهيكليةالثوريبالوضوحأيضتاارتبطثبل"قيادة"مسا!لة

ضمنالثورة"الخطيبئأئدوقد.السياسيةوالصياغةالتنظيمية

التحولأي"(،الداخليةالانتفاضة"سفاهاأنه)واللافت،"الثورة

أوسع.شعبيؤبمشاركة،المنظمةبنياتضمنالداخلي

نقذاالعظمجلالصادقالسوريالماركسيالفيلسو!تبثىكما

للملكالمنظمةاستسلامإلىالأسودأيلولهزيمةوعزامشابقا،

الاستبداديةالأنظمةفي"التدخل"عدمفيسياستهاوإلىحسين

والثورةالديمقراطيةرايةحملالمنظمة!لىكانرأيهففي.العربية

المرجؤة،أهدافهاتحقيقفيترغبكانتإنالعربيالعالمكلفي

افتقرواالذيالسياسيالنفوذالفلسطينيونيحفقفقطوعندها

والضغطالقوىتوازنتحقيقمنفيتمكنون،المنفىبحكمإليه

المصير.تقريرفيبحقهمللاعترافوالغربإسرائيلعلى

قنةأبوبشير

أيلولهزيمةاذت

إلىالأسود

المتزايدالاعتماد

الدولارعلى

وعلىالنفطي

تعميق

البيروقراطية

فيوالفساد

التيم.ت.ف.

علىعرفاتسيطر

ميزانئتها.

!!

!!ؤ

!!ئز+

دولةبناءفيالفلسطينيينف!شلأسبابعلىخالديتركيزوبسبب

الأقل،علىواضحبشيمليسةكتابهفييحاوللافإنه،مستقلة

دعمهرغم،الإسرائيلي-الفلسطينيللصراعحلعنالبحث

العوائقبسبببجدواهشذوان"المستقلتينالدولتين"لحلالمطولى

الوطنيةالحركةأنوالحق.فلسطينتواجههاالتيالهائلة

الصراعلنهايةمختلفئيئحفئيئتبئت6791حربمنذالفلسطينية

أوائلحتىالستينياتأواخرمنذكانأو!فهما:إسرائيلمع

فيواحدةديمقراطيةدولةإلىخلالهمنوذغث،السبعينيات

أما.فلسطينفيوالسكانالدينيةالمجموعاتكلتضئمفلسطين

أفيعلىدولةببناءفيلتزم7491عاممنذتبثيهتح!الذيالآخرالحل

الفلسطينيالوطنيالمجلممنتبئاهحلوهو"فلسطينمنمحزرجزءص

أساسعلىدولتينويتضفنالجزائر،في91لمهعاماجتماعهفي

وفقاالشرقيةالقدشهيفيهفلسطينوعاصمة،6791حدود

حلفإن،الغربفيالسائدةالفكرةوبعكس.الدوليللإجماع

يزالوماالفلسطينيةالحركةفيالسائدالبرنامبئكانالدولتين

ضمئافيهمبمن-وممثليهمالفلسطينيينمعظمبدعميحظى

معظمأنمنالرغموعلى.المغايرةالمعلنةمواقفهارغم"حماس"

حلأأرخمهممنبالمائة22تضئمدولةيغتبرونلاالفلسطينيين

كلئمناقشةضروثشرطاالاحتلالإنهاءيرونفإنهمعادلأ،

إسرائيل.دولة"يهوديةوالعودةحقفيهابما،الأخرىالقضايا

واحدةدولةكتابهفيالرئيسةنعمةأبوعلينظروجهةأما

جغرافئأ"مترابطون"والفلسطينيينالإسرائيليينأنفهي

وأالقوميةالثنائيةالدولةأنيعنيبمابشكلءكبير،واقتصادئآ

الشعبينكلافيهايتمثعالتيالواحدةالديمقراطيةالدولة

وهذه.(الممكنالوحيذالحل"هيالمصيرتقريروحقبالمساواة
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الفلسطينيالحلمإرجاء

:بشارةعزمي

الساندةالفكرة

الجماهيرلدى

هيالفلسطينية

لا،الوطنيهالفكرة

الثنائية.القومية

منكبيرعددالأخيرةالسنواتفيإليهادعانظووجهة

وميرونتيليوفرجينيايوتطونيفيهمبمنالمهتفين،

الثنائيةأننعمةأبووبرأيسعيد.إدواردوالمرحومبنفينسيتي

الحركةفيالمتأصئلةالمشاكلمنللعديدالحلتشكلالقومية

العرقيالتطهيروسياسةاستثنائييها،:قبيلمنالصهيونية

الذيالديموغرافياهاجسإلىإضافة،الفلسطينيينضذ

بالعودةللفلسطينيينالسماخالضروريمنسيكونكما.تعانيه

الإسرائيليينمعبسلايمالحياةوإلىالمغتمتبةأراضيهمإلى

.المساواةأساسعلى

احتياجاتإدراخهونعمةأبونظريةإليهتفتقرمالكن

منعدذاسردهورغم.واستراتيجياتهمالمباشرةالفلسطينيين

إفريقيا،...(،جنوبإيرلندة،)شمالاقتراخهتساندالتيالأمثلة

لمعظمأولوثأمطلتايشكللاواحدةديعقراطيةدولةتأسيسنفإن

يرغبانلاالطرفينبأنيقزنعمةأبوأنوالواقع.الفلسطينيين

حاولفعبتاذلك،إلىإضافة.واحدةدولةفيالعيشفياليوم

والحلأةالأسهلالحلأوهو،الدولتينحلتطبيقالفلسطينيون

الأمنمجلسوقراراتالدوليةالقوانينبدعمفيهيتمئعونالذي

استحالةأكثزحلنجاحتوفغئمكنهمفكيف"المتحدةوالأمم

الصهيونيةإنهاءحلأفيعافا،03قبلعليهكانمضا

يطمحون"الإسرائيليينأنبتاع!يدهنعمةأبويواسينا؟السياسية

معهذهثقتهمشاركئهثصعبلكن."التقدميةالقيمتحقيقإلى

المجتمعتوخهوتزايدإسرائيلفيالسلاممعسكراضمحلال

نأإلأالمرءيسعولا.المتطرفةاليمينيةالنزعةنحوالإسرائيلي

خاضعينفلسطينيمليون.53منتطلبأنسلامةعنيتساعل

لحلكافيدعبمتوفيرحينإلىالخلاصانتظازللاحتلال

الشعبين!كلالدىالقوميةالثنائية

8002-01/11الر!اب181

نوامأبرزهمومنواليهود،الفلسطينيونالاشتراكيوندعاعندما

القوميةثنائيةدولةإلى،الإسرائيليةماتزبينومجموعةتشومسكي

أساشكان(،نعمةأبويتجاهلهاحقيقة)وهيالسبعينياتفي

أملأ،الواسعوالسياسيالاجتماعيالتحويلالدولةهذهتحقيق

إنهاءمنالجانبينكلأفيالراديكاليةالحركاثتتمكنأنفي

هذاتبخرعندموققهمبد!لواالاشتراكيينمنالعديذلكن.الفصل

التطرفوتصاغد،الإسرائيليالتوشعازديادبسببالخيار

للصهيونيةمعارضتهماستمرارمع،الدولتينحلإلى،اليهودي

ثنائية،قوميةنزعةوجودفيالآما،تنحسركما.السياسية

منتصفمنذدولئآالراديكاليةالسياساتتراجعمعخصوصئا

كونهامجردعلى...القوميةالثنائيةتقتصرلا"إذ،السبعينيات

الذيبشارةعزميلتصريحوفقا،"هناكومقالةهنامقابلة:فكرة

مسانديمنلكونهالثنائيةالقوميةلفكرةبالعداوةاتهافهئفكننالا

اليوماجتماعيةحركاتلاأنبشارةويرى."مواطنيهالتىدولة"

الجماهيرلدىالسائدةالفكرةوأن،الثنائيةالقوميةفكرةتساند

القوميةبل،الثنائيةالقوميةلا،الوطنية!الفكرةهيالفلسطينية

حالفيتنهضأنالثنائيةالقوميةلفكرةيمكنولا."الإسلامية

الواقع.أرضعلىالسياسيالوضععنانفصالهااستمرار

كبيزاكغآيتجاهلكما.بشارةعزميإلىيتطزقنعمةأبويكادلا

بتاريخءطويلءتتمثعالتي،الثنائيةالقوميةعلىالمركزةالأعمالمن

طريقعنذكرهابمجردالاكتفاءيمكنولا،المجتمعينكلالدى

بوبير.مارتنكتاباتأو..ف.تموثائقإلىالإشاراتبعض

فيديمقراطيةدولة"نحووثيقةنعمةأبويتجاهلى،خالديوبعكس

)فتح"دالوحيذالاقتراختتضفنوهي)0791(ء"فلسطين

منمجموعةبالإنجليزيةوضعهاوقد،واحدةدولةبتأسيس

برعاية،بيروتفيالأمريكيةالجامعةفيالفلسطينيينالمفكرين

بتقئل-الغربإقناعإلىوتسعىشعث،نبيل..ف.تمعضو

أبومناقشةتتعذىولا.فلسطينفياليهوديللوجودالفلسطينيين

علىإحداهماتشتملفقرتينالفلسطينيةالتحريرلمنظمةنعمة

فكرةتخئليالصعبمنكانإذا":بقولهويختتم.مطؤلاقتباس

إلىأذتالتيالظروفمنالعديدفإن،الماضيفيواحدةدولة

الإسرائيليينمعظمتففمهوأهفهامنوربماتغئر،قدذلك

."المنطقةفيالآخرالطرفوجودلحتميةوتقئلهموالفلسطينيين

المواتيةالظروفإطلالةبدايةيعنيلالهذاالطرفينإدراكلكن

الإسرائيلية-العلاقةوصصيبررلاأنهكماالثناثية.للقومية

الذيبالفلسطينيينيتعفقمافيإلأ"!مترابطةبأئهاالفلسطينية

تساويعدمعنالنظر)بغضن48فلسطينداخليعيشون

الخدماتأوالطاقةعلىالحصولفيهناكاليهودمعفرصهم

عافيبينللاحتلالالخاضعينبالفلسطينيينأو(الاجتماعية



فاعتمدوالفصلألانغلاقسياسةرابينبدأعندماا99وا6791

يونس،منىتوضحوكما.الفلسطينيةالعمالةعلىالإسرائيليون

لسياستهامحدودقيباستثناءاقيالصهيونيةسمحتفقطفعندها

ضمنأدرجثهمإذوطربىهم،الفلسطينيينفصلعلىعادةالقاثمة

لهم،شقخالذيالأمزوهولسلطتها"خاضعينعفالأدولتها

وتشثى.المحدودةالتعبئةأشكالبعضبمتابعة،بدورهم

سياسةإليهتؤذيقدماعلىواضخامثالأالأولىالانتفاخمة

إليهتوصئلماأقرقيالانتفاضةتلكبمانتإفيهذه7،الإدراج

منالغربيةوالضفةغزة!خليصفيأبذاالفلسطينيون

بيروقراطيةتسئبثذاتهاانحقبةتلكفيولكن.الكولونيالية

القوةتلكعلىبالقضاءالمنفىفيالفلسطينيةالتحريرمنظمة

قبضتهاتخسرأنالمذكورةالبيرقراطيةخشيتفقدالمدقرطة؟

الانتفاضةلهذهإسرائيلسحقإلىإضافة-السلطةعلى

بكثيرأسوأالمحتلةالأراضيفيالوضعفإنواليوم.بوحشية

عنالفلسطينيينبعزلإسرائيلقامتإذالصعيد،هذاعلى

المحيطةوالأراضيومستوطناتهاأراضيهاإلىالوصولإمكانية

وضقانص!أنيمكنكيفيتساعلأنإلاالمرءيسعولا.بها

إسرائيلأنوالواقع"!!مترابطبأنهالعازلةالجدرانتسوده

هؤلاءيزاللابينما،الفلسطينيينعلىمعتمدةتغدولمليست

انتنتمازيفشرقدالذيالأمز،كاملبشبمإسرائيلعلىيعتمدون

مقاومةكسلاحالإسرائيليينالمدنيينضذالفلسطينيةالهجمات

والفصلالعزلسياسةوغرزثشنزعثالتيأوسلواتفاقيةبعد

التفجيراتسياسةتبريزشكلبأفييمكنلاأنهورغم.هذه

إلا،السياسيةالناحيةمنلهاالسلبيةالآثارورغم،الانتحارية

نأالفلسطينيونشعرالتيالوحيدةالوسيلةشكلتأنها

أفيإن.بؤسهمعنالمسؤولالمحتلمعاقبةخلألهامنبإمكانهم

ال!وفهذهظلفيلهمعنىلا"المتبادل"الاعتمادعنكلام

ألا،1991منذالصهيونيللاستعمارالرئيسيةالسمةويتجاهل

تنبغي،وبالتالي.يتبعهاالتيوالترحيلالطردممارساثوهي

لأميركاالاستيطانيبالاستعمارالفلسطينيينوضعمقارنة

جنوبحكومةبمعاملةلا،الأصليينأميركالسكانومعاملتها

اهتمامتحويليتح!ألأنأملأنإلأيسعناولا.العنصريةأفريقيا

بينالسطحيالتشابه)بسببالفلسطينيينمعالتضامنحركة

عن(المقاطعةأوالعنفمثلقضايافيوفلسطينإفريقياجنوب

التضامنحركةتكونأننأملكما.بينهماالمهفةالفروقفهم

للصهيونية.معاداتهافيصلبةهيكماواقعيتهافيصلبة

تمتينبعدتاريخهمفيحاسمةمرحلةاليومالفلسطينيوني!ثئهد

إمكانياتتزايدوبعدلها،يخضعونالتيوالقمعالاضطهادبنى

قتةأبوبشير

نتيجة،اليوميفتقرونكما.الوطنيوالتفكلالدائمالتشزد

مباشرةأهدافإلىوالسياسيثن،الجغرافيثنوالتبعثرللتمرق

الأمد.طويلةأهدافأيةإلىيفتقرونمثلماتماقا،وعاجلة

منيكونوقد.واسعةجماعيةجهوذاالمتصاعدةالأزمةوتتطفب

حولالفلسطينيينالسجناءعنالصادرةالوثيقةاتخاذالمفيد

والموافقةبتعديلهاوحماسفتحقامتوالتي،الوطنيالوفاق

هذهفي.جديدةلحواراتمنمئة27/660،03/يومعليها

المستوطناتوإزالةالاحتلالإنهاءإلىالسجناءيدعوالوثيقة

بدعمهذهدعوئهموتحظى.الفلسطينيةالوطنيةالحقوقوتحقيتي

قدأنهايدركونالذين،المحتلةا!راضيفيالفلسطينيينأغلبية

أثهإلأ.الوطنيةالوحدةلتحقيقالآنحتىالأمقالأساشتشكل

أسسسكللىئنيثإذاإلأوطنيةتحريرحركةنجاخيمكنلا

الشعبية.والمشاركةوالديمقراطيةوالاستقلالالذاتيالتنظيم

جديدةحركةإن.والعغالالنساءمشاركةفيهابماالفغالة،

قبل.منأكثرضروريةبل،ممكنةتزالماللاستعمارمضاذة

بسلاميعيشونإسرائيلينمواطنينالتحررنتيجةكانتوإذا

لكن؟أفضلفهذاوحدود،جدرانبلاالفلسطينيينمعومساواة

.الاحتلالضذالنضالعنالوقتذلكحتىبديللا

فيترتكزصياغيماإلىفلسطينيةاستراتيجيةأيةتحتاجوبالتالي

إلىالنظزينبغيكما.الاحتلالإنهاءعلىالوطنيةأولوياتها

وعاجلة.طارئةوطنيةقضيةبوصفهاالفلسطينيةالمعاناة

الضفةتحريزيمكنناكيفهي:طرخهايجبالتيوالأسئلة

هذاسيقودوفنتحريزهما(،ممكتاكانإذاالاوغزةالغربية

يمكنوكيفبها،التمشذينبغيالتيالقيح!هيوما،النضال

مساعدةتمكنوكيف،العربيوغيوالعربيالدعمتأمين
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الفلسطينيالحلمإرجاء

وطنهم،لتحريربأنفسهماللازمةالخطواتلاتخاذالفلسطينيين

ضمنللاحتلالوالخاضعيناللأجئينتعبئةعلىالعملوكيف

وإعادةالديمقراطيةالمنظماتوبناءجديدةشعبيةمجموعات

المتعلقةالدوليةالقانونيةوالآراءالمتحدةالأممقراراتتفعيل

أنهوالحال؟.الخ،القانونيةغيروالطرقوالمستوطناتبالجدار

تنشيطإعادةدونمنغزةوقطاغالغربيةالضفةتحريزيمكنلا

وخارجهافلسطينداخلالديمقراطيةالنتمعبيةالقوة

اكلهثارأئملبزسؤىلم

،الروحثنايافيشذاهامنبعضتااللحظةتترذ

وسلاقابزداالوخذالقعلىقفتفيرغ

..الذكرياتعليذفاضتتكقما

..اليوتمرجوغلا

واحدادرباتضلألا

مضىخثإلىئفضي

..الثويمخواءمناسئترخناليلةءفيهاأؤ

ضعانينا،ذفتاأعماقنا،علىأشئرفنا

..الحياةوآختئنا

عثاغا!تمانرىيومءقذذات

صيغاراكثاأنمنذ

..نراةلامانرىأو

والموتىالآثايىسيوىللماضيليس

..رؤأةغامتوقد

الرطسبالهواءهذاغامض!

8002-01/11بللىداا021

تحقيؤفي،تاريخهمفيمرةولاولقبل.منالفلسطينيوننجحلص

فمتىالاولىا!لأنتفاضةفيوذلكالتعبلة،هذدمثليشبهما

آكثر"منبائهسعيدادواردوصفهلماالثورفيالإرثسينجح

كلفيروعةالاحتلألضذوالسلميةالشعبيةالمقاومةحركات

الفلسطينيالسياسيالعملفيالروحبتفيالمعاصر"التاريخ

إرغامعلىقادردسياسيةقودخلؤيمكنفقطعندها؟المستقبلي

والبدكا،الاحتلالمنعامارأربعينواحدثمنتسديدعلىإسرائيل

الفلسطينيالشعبحقفيارتكبئاالتيالأخطاءكلتصحيحفي

نيويورث

اوبميوقدل!قحطا!

..المساءهذافي

خاننياصنجومنسيرتاآحصتيثكقما

ولىالأنجيمالا!بينالؤمضنيذلر

خلفي.الممئيرأتئمكيذهوييمنفأصخو

؟وحديآكنلم

أماميإضافيئئعدفلي

...العراءفيتهاوىقد

وهقا.يخفئةحتىيمتذشارع

الوهتم،أيفمثولكئي

الآثايى،سوىأبصيرنهـا

المجهولي:منأنقاصتصفوقأمشي

الرحلاثئبذأحولي

!ا!الرشستمروحولي،ئنهىأو

...الخواءشأعيانياالكبرىالجمرةانطفاخذقمثكمأ
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